
الرَّحْْاَتُ،  فِيهَا  تَفِيضُ  مَوَاسِمَ  لعِِبَادِهِ  جَعَلَ  الَّذِي  لِله  الحمَْدُ 
الْْطَُى  قَ بْلَ  الْقُلُوبُ  هَا  إِليَ ْ وَتََفُْو  السَّكِينَاتُ،  فِيهَا  وَتَ تَ نَ زَّلُ 
وَالطُّرقُاَتِ، أَحَْْدُهُ سُبْحَانهَُ وَأَشْكُرهُُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إِلَهَ إِلََّ اللهُ 
وَمَثاَبةًَ  للِنَّاسِ،  قِيَامًا  الْكَعْبَةَ  جَعَلَ  لَهُ،  شَريِكَ  لََ  وَحْدَهُ 
للِْعَالَمِيَن، وَأَشْهَدُ أَنَّ نبَِي َّنَا مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، أفَْضَلُ مَنْ لَبََّّ  
 وَطاَفَ وَسَعَى، وَأَكْمَلُ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَدَعَا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 

 . وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيراً
 ..أمََّا بَ عْدُ 

يماَنِ،   الِْْ مَوَاسِمِ  أَعْظَمِ  مِنْ  أَنَّ  وَاعْلَمُوا  اِلله،  عِبَادَ  اَلله  فاَت َّقُوا 
قَ بْلَ  الْقُلُوبُ  تَفِدُ  يَ وْمَ  مَوْسِمَ الحَْجِ ،  الْعُبُودِيَّةِ:  وَأَجَلِ  مَشَاهِدِ 

 . الْْبَْدَانِ، وَتََِنُّ الَْْرْوَاحُ إِلََ بَ يْتِ الرَّحَْْنِ 
تَذُوبُ الْفَوَارقُِ، وَتَسْقُطُ الْْلَْقَابُ،    عِنْدَ الْبَ يْتِ الْعَتِيقِ ..  هُنَاكَ 

مُْ يَ وْمُ الْبَ عْثِ قَدْ خَرَجُوا مِنَ   وَيقَِفُ الْْلَْقُ فِ ثيَِابٍ بيِضٍ، كَأَنََّّ
 .الْقُبُورِ 



مٍ، بَلْ هِيَ قِصَّةُ ..  أيَ ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ  إِنَّ قِصَّةَ الحَْجِ  ليَْسَتْ رحِْلَةَ أَيََّّ
إِيماَنٍ ابْ تَدَأَتْ مِنْ خَلِيلِ الرَّحَْْنِ إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السَّلََمُ، حِيَن أمََرهَُ 

.  اللهُ أَنْ يَتْْكَُ زَوْجَهُ هَاجَرَ وَطِفْلَهُ إِسْْاَعِيلَ فِ وَادٍ غَيْرِ ذِي زَرعٍْ 
ثَُُّ يَ نْصَرِفُ ،  لََ شَجَرَ وَلََ ظِلَّ ،  لََ مَاءَ فِيهِ وَلََ أنُْسَ   وَادٍ مُقْفِرٍ 

هَاجَرُ  فَ تُ نَادِيهِ  يَ تَ قَطَّعُ،  وَقَ لْبُهُ  أمََرَكَ :  إِبْ راَهِيمُ  آللهُ  إِبْ راَهِيمُ،  يََّ 
نَ عَمْ   بِِذََا؟ لََ .  فَ يَ قُولُ:  إِذًا  الْمُوقِنَةِ:  الْمُؤْمِنَةِ  بِقَلْبِ  فَ تَ قُولُ 

نَ يْهِ، وَيَ قُولُ   .يُضَيِ عُنَا مْعُ يَسِيلُ مِنْ عَي ْ  فَيَرفَْعُ إِبْ راَهِيمُ يَدَيْهِ، وَالدَّ
بَ يْتِكَ   عِنْدَ  بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرعٍْ  أَسْكَنْتُ مِنْ ذُر يَِّتِِ  ﴿رَب َّنَا إِنّ ِ 

 . الْمُحَرَّمِ﴾
نُونَ  الْكَعْبَةَ، ،  وَيَكْبََُ إِسْْاَعِيلُ   ،ثَُُّ تََرُُّ السِ  وَيَ بْنِِ الَْْبُ وَالَِبْنُ 

﴿رَب َّنَا   وَهُُاَ يَ رْفَ عَانِ الحِْجَارةََ وَالْقُلُوبُ خَاشِعَةٌ، وَالْلَْسِنَةُ لََهِجَةٌ 
الْعَلِيمُ﴾ السَّمِيعُ  أنَْتَ  إِنَّكَ  مِنَّا  الْعَظِيمُ    تَ قَبَّلْ  النِ دَاءُ  جَاءَ  ثَُُّ 

هَذَا يَ وْمِنَا  إِلََ  الَْْرْضَ  يَمْلََُ  صَدَاهُ  زاَلَ  مَا  فِ    الَّذِي  ﴿وَأذَِ نْ 
النَّاسِ بِِلحَْجِ  يََتْوُكَ رجَِالًَ وَعَلَى كُلِ  ضَامِرٍ يََتِْيَن مِنْ كُلِ  فَجٍ  



نِدَاءٍ   عَمِيقٍ﴾ مِنْ  أَعْظَمَهُ  وَالْمَكَانَ !!  فَمَا  الزَّمَانَ  ، نِدَاءٌ شَقَّ 
 .فَ لَب َّتْهُ الَْْرْوَاحُ قَ بْلَ الَْْجْسَادِ 

قَطِعُ ..  أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ  شُيُوخٌ ،  وَمِنْذُ ذَلِكَ الْيَ وْمِ وَالْوُفُودُ لََ تَ ن ْ
وَفُ قَراَءُ ،  وَضُعَفَاءُ  وَبِلََدٍ،  ،  أَغْنِيَاءُ  وَلَوْنٍ  لغَُةٍ  مِنْ كُلِ   يئُونَ  يََِ

 .( لبَ َّيْكَ اللَّهُمَّ لبَ َّيْكَ ) تََْمَعُهُمْ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ 
  وكََمْ مِنْ قَ لْبٍ تََبَ فِ عَرَفَةَ؟   كَمْ مِنْ عَيْنٍ بَكَتْ عِنْدَ الْكَعْبَةِ؟

 وكََمْ مِنْ مُذْنِبٍ رَجَعَ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُ؟ 
فَخَرجََ بَِِصْحَابِهِ    -حَجَّةُ الْوَدَاعِ -  ثَُُّ جَاءَتْ حَجَّةُ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم 

يماَنِ، وَالْْبَِالُ تُ رَدِ دُ الت َّلْبِيَةَ مَعَهُمْ  وَقَفَ صلى الله عليه وسلم  .  وَقُ لُوبُِمُْ تََْفِقُ بِِلِْْ
فِ عَرَفَةَ، وَحَوْلَهُ أَكْثَ رُ مِنْ مِائَةِ ألَْفٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن، وَهُوَ يَ قُولُ 

 ". لَعَلِ ي لََ ألَْقَاكُمْ بَ عْدَ عَامِي هَذَا"  بِصَوْتِ الْمُشْفِقِ الْمُوَد عِِ 
، وَأَحَسُّوا أَنَّ الْفِراَقَ قَريِبٌ   ،  وَارْتَََّتِ الْقُلُوبُ   ،فَ بَكَى الصَّحَابةَُ 

 ".خُذُوا عَنِِ  مَنَاسِكَكُمْ " ثَُُّ قاَلَ صلى الله عليه وسلم
أَعْظَمِ  نْ يَا عَلَى  فَكَأنََّهُ صلى الله عليه وسلم يُسَلِ مُ الْْمَُّةَ دِينَ الحَْجِ ، وَيُ وَد عُِ الدُّ



 .مَشْهَدٍ مِنْ مَشَاهِدِ الت َّوْحِيدِ 
يََّ   اجْعَلْ  اللَّهُمَّ  الْحرَاَمِ،  بَ يْتِكَ  إِلََ  تََْوِي  الْْفَْئِدَةَ  جَعَلْتَ  مَنْ 

وَزيََِّرةََ   الْحرَاَمِ،  بَ يْتِكَ  حَجَّ  وَارْزقُْ نَا  بِطاَعَتِكَ،  مُعَلَّقَةً  قُ لُوبَ نَا 
لنََا  وَاغْفِرْ  الْْاَشِعِيَن،  الْمُلَبِ يَن  مِنَ  وَاجْعَلْنَا  الْعِظاَمِ،  مَشَاعِركَِ 

 .ينَا وَللِْمُسْلِمِيَن أَجَْْعِينَ وَلِوَالِدِ 
أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَ غْفِرُ اَلله الْعَظِيمَ لِ وَلَكُمْ، فاَسْتَ غْفِرُوهُ، 

 .إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 
الحمَْدُ لِله حَْْدًا كَثِيراً طيَِ بًا مُبَاركًَا فِيهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إِلَهَ إِلََّ اللهُ 

 .وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ صلى الله عليه وسلم
 ..أمََّا بَ عْدُ 

فَ يَا عِبَادَ اِلله، إِنَّ الحَْجَّ ليَْسَ طَوَافاً وَسَعْيًا فَ قَطْ، بَلْ هُوَ تَ رْبيَِةٌ 
لتَِ وْحِيدِ  وَإِعْلََنٌ  بِِلْْخِرةَِ،  وَتَذْكِيٌر  لِلِ،  التَّجَرُّدِ  عَلَى  للِْقُلُوبِ 

 .الرَّبِ  جَلَّ وَعَلََ 
حْراَمَ، ليَِ تَذكََّرَ أنََّهُ سَيُكَفَّنُ   الْحاَجُّ يََْلَعُ ثيَِابَ الز يِنَةِ، وَيَ لْبَسُ الِْْ



 . يَ وْمًا مَا، وَسَيَقِفُ بَيْنَ يَدَيِ اِلله فَ رْدًا
مَلََيِيُن الْقُلُوبِ تَ رْفَعُ ..  وَمَا أَعْظَمَهُ مِنْ مَوْقِفٍ   ،وَيقَِفُ فِ عَرَفَةَ 

عَاءِ وَالَِسْتِغْفَارِ  هَمِرُ، وَالضَّجَّةُ تَ عْلُو بِِلدُّ  .أيَْدِيَ هَا، وَالدُّمُوعُ تَ ن ْ
جَّاجِ  ،  فَمَنْ لََْ يَسْتَطِعِ الحَْجَّ بَِِسَدِهِ، فَ لْيَحُجَّ بِقَلْبِهِ  ليَِعِشْ مَعَ الحُْ

 . وَلْيَسْأَلِ اَلله أَنْ يَكْتُبَ لَهُ زيََِّرةََ بَ يْتِهِ الْحرَاَمِ  ،بِدُعَائهِِ 
ارْزقُْ نَا   جَّاجَ  اللَّهُمَّ  وَذَنْ بًا  وَالحُْ مَشْكُوراً،  وَسَعْيًا  مَبَْوُراً،  حَجًّا 

نَا   .إِنَّكَ أنَْتَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ يْهِمْ وَعَلَ مَغْفُوراً، وَتُبْ عَلَي ْ
رْ لََمُْ نُسُكَهُمْ، وَأَعِدْهُمْ   اللَّهُمَّ احْفَظْ حُجَّاجَ بَ يْتِكَ الْحرَاَمِ، وَيَسِ 

 . إِلََ أَهْلِيهِمْ سَالِمِيَن غَانِِينَ 
اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مَِّنْ إِذَا دُعُوا أَجَابوُا، وَإِذَا أذَْنَ بُوا اسْتَ غْفَرُوا، وَإِذَا  

 . أعُْطوُا شَكَرُوا
بِذَلِكَ  وَصَلُّوا وَسَلِ مُوا عَلَى نبَِيِ كُمْ مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، كَمَا أمََركَُمُ اللهُ 

﴿إِنَّ اَلله وَمَلََئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِِ  يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا    فَ قَالَ 
 .صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَسْلِيمًا﴾


